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في لغتــه رســائل سياســية تتجــاوز توصيــف  اليمــن، حمــل  التطــورات في جنــوب  بيانًًــا بشــأن  أصــدرت وزارة الخارجيــة الســعودية 
الحــدث إلى إعــادة ضبــط مســار التعاطــي مــع القضيــة الجنوبيــة. ويأتــي هــذا البيــان في لحظــة حساســة، تطــرح تســاؤلات حــول طبيعــة 

المقاربــة المعتمــدة، وحــدود مــا بين إدارة الواقــع القائــم وفتــح أفــق لحلــول سياســية أكثر وضوحًًــا واســتدامة.

إن أي قــراءة موضوعيــة وســريعة للبيــان الســعودي بشــأن التطــورات في الجنــوب )جنــوب اليمــن( تتطلــب فهمــا للنفســية السياســية 
الســعودية، ومحاولة إدراك أســلوب التذاكي الســيا�سي واســتخدام ما يمكن تســميته بـ»الجزرة السياســية« في التعامل مع شــعب خبر 

ثلاثــة عقــود مــن المواقــف الدوليــة والإقليميــة المتذبذبــة.

فمــا تطرحــه الريــاض وحلفاؤهــا في شــمال اليمــن بوصفــه حلا عــادلا، يمــس في جوهــره القضيــة الوطنيــة الجنوبيــة ويصيبهــا بــشكل 
إلى الجنــوب بوصفــه قضيــة  بــل ينظــر  1994م، ولا بحقيقــة الاحــتلال العســكري،  بنتائــج حــرب صيــف عــام  يــعترف  مميــت؛ إذ لا 
مظلوميــة حقوقيــة. وهــذه ليســت نتيجــة رؤيــة ســعودية خالصــة، بقــدر مــا هي رؤيــة يمنيــة صِِرفــة يتعاطــى معهــا المســؤولون الســعوديون 

على أنهــا “فكــرة” قابلــة للإدارة.

المســؤولون الســعوديون يعيشــون حالــة مــن الغيــاب الســيا�سي، وتغييبــا حقيقيــا حتى في كيفيــة إدارة أزمــة اليمــن. فــإذا نظرنــا إلى 
الإدارة الســعودية للأزمــة منــذ عــام 2011م، تاريــخ الانــقلاب على نظــام صــالح، يــتضح أن إدارة الأزمــة كانــت كارثيــة النتائــج؛ بدليــل أن 
الأذرع الإيرانيــة تســيطر اليــوم على معظــم شــمال اليمــن، باســتثناء مركــز محافظــة مــأرب وأجــزاء محــدودة مــن تعــز المحــررة. غير أن 
حتى هــذه الأجــزاء تحولــت إلى مســرح للفــو�ضى والعنــف، وأســهمت في خلــق بيئــة رخــوة ســمحت بتغلغــل الجماعــات المتطرفــة؛ فتعــز 

تعيــش فــو�ضى مسلحــة، ومــأرب تحولــت إلى بيئــة أمنيــة هشــة.

البيــان الســعودي يــسمّّي بــشكل واضح المجلــس الانتقــالي الجنوبــي، ويصــف تحركاتــه بأنهــا “أحاديــة، غير منســقة، ومسببــة لتصعيــد 
غير مبرر”. وهنــا أتوقــف تمامــا عنــد هــذا الموقــف المعلــن للحديــث عــن مواقــف مشــابهة وغير معلنــة؛ فــعلى سبيــل المثــال، خلال عمليــة 
“ســهام الشــرق” في أبين، كان الموقف الســعودي معارضا لتوقيت العملية، واعتُُبرت آنذاك “تحركا أحاديا”؛ وفق تســريبات )خاصة(.

وي�شي البيــان بــأن الريــاض تتعامــل مــع مــا جــرى بوصفــه خرقــا لســقف مســموح بــه ســابقا، لا كمجــرد اخــتلاف تكتيكــي، كمــا أن 
وصــف “التصعيــد غير المبرر” يهــدف إلى نــزع أي غطــاء ســيا�سي أو أمني عــن الخطــوة، داخليــا وخارجيــا.

البيــان الســعودي، الصــادر عــن وزارة الخارجيــة، تجاهــل تمامــا تراكمــات أكثر مــن عقــد مــن الأزمــات في وادي وصحــراء حضرمــوت، 
بــدءا مــن فــراغ الســلطة في حضرمــوت والمهــرة، مــرورا بالإخفاقــات الأمنيــة لقــوات المنطقــة العســكرية الأولى، وصــولا إلى حالــة الغليــان 
هــا، عبر ترحيــل الإشكالات الداخليــة 

ّ
الشــعبي والقــبلي. فقــد تعاملــت الريــاض مــع الأزمــة في حضرمــوت مــن منظــور إدارة الأزمــة لا حلّ

وربطهــا بحــل أشــمل تكــون جماعــة الحوثــي جــزءا منــه، وهــو أمــر مرفــوض جملــة وتفصــيلا. بــل يــرى المجلــس الانتقــالي الجنوبــي أن أي 
حلــول لا يكــون ســقفها الأعلى إقامــة دولــة جنوبيــة أو حكــم ذاتــي جنوبــي دون تــدخلات يمنيــة، تبقــى حلــولا منقوصــة. أمــا ورقــة المجلــس 
في هــذا الســياق، فهي المســاحة المحــررة مــن بــاب المنــدب حتى آخــر نقطــة في المهــرة، وهي أراضٍٍ حررتهــا القــوات الجنوبيــة وحاضنهــا 

الســيا�سي المجلــس الانتقــالي الجنوبــي.

وربمــا أصبــح مــن الممكــن اليــوم التأكيــد على نقطــة في غايــة الأهميــة، وهي أن تــأمين وادي حضرمــوت والمهــرة لا يمكــن التراجــع عنــه، 
لأن التراجــع عنــه يمثــل كارثــة سياســية واستراتيجيــة حقيقيــة يدركهــا المجلــس الانتقــالي الجنوبــي. ولا يمكــن مقارنــة هــذا التطــور بتجربــة 
“الإدارة الذاتيــة” التي جــرى التراجــع عنهــا ببيــان لحظــي؛ فهــذه خطــوة استراتيجيــة تبعتهــا خطــوات مؤسســية أكبر، تمثلــت في إعلان 
وزارات ومؤسســات محليــة تأييدهــا لخطــوات المجلــس الانتقــالي، ولــم يتبــقََّ ســوى اســتكمال الترتيبــات في حضرمــوت والمهــرة، وهي 

نفــذ في توقيتهــا.
ُ
إجــراءات ستُ

ــز 
ّ

غفــل البيــان الســعودي عــن ذكــر كــثير مــن التطــورات التي ســبقت إزاحــة المنطقــة العســكرية الأولى، فلــم يناقــش الأســباب، بــل ركّ
على النتائــج فقــط، وهــو مــا يــعني أن الســعودية لا ترغــب في فتــح نقــاش حــول جــذور الأزمــة، بقــدر مــا تــسعى إلى إيقــاف مفاعيلهــا فــورا.

وضــع البيــان مرجعيــة سياســية لكل تحــرك في اليمــن، متمثلــة في مجلــس القيــادة الرئــا�سي بشخــص رئيســه رشــاد العلــيمي، بمــا 
يعكــس رؤيــة تــرى أنــه حتى وإن كان المجلــس الانتقــالي شــريكا، فهــو ليــس صاحــب قــرار ســيادي مســتقل. وهــذا الطــرح ينطــوي على 
تجاهــل لوجــود ثلاثــة إلى أربعــة أعضــاء في مجلــس القيــادة كانــوا جــزءا أصــيلا مــن قــرار التحــول في حضرمــوت، كمــا يتجاهــل ممثــل 
المحافظة في المجلس، اللواء فرج ســالمين البحسني، ويغض الطرف عن إرســال العليمي إلى المكلا بشــعارات ووعود “الإدارة الذاتية”، 

في حين كان الأجــدر إرســاله إلى تعــز التي تعانــي مــن هشاشــة أمنيــة واضحــة.
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اللغــة الأخطــر في البيــان تتمثــل في المطالــب التي أوردهــا: انسحــاب القــوات، تســليم المعســكرات، وتمــكين قــوات درع الوطــن؛ إذ لا 
تطــرح هــذه المطالــب تســوية أو إدارة مشتركــة، بــل عــودة كاملــة إلى مــا قبــل التحــرك وإلغــاء الوقائــع الجديــدة على الأرض. وقــد يطــول 
الشــرح هنــا، لكــن تجــدر الإشــارة إلى واقعــة مهمــة في عــام 2013م، وأثنــاء انعقــاد الجمعيــة الوطنيــة في حضرمــوت، حين لــم تعــارض 
قيــادة المجلــس الانتقــالي، ممثلــة برئيســه عيــدروس الزبيــدي ونائبيــه أحمــد ســعيد بــن بريــك وفــرج ســالمين البحــسني، انتشــار قــوات 
درع الوطــن في وادي وصحــراء حضرمــوت، وسحــب القــوات اليمنيــة إلى مــأرب، مــا يؤكــد أن المســألة لــم تكــن رفضــا مبدئيــا، بــل حلــولا 

مطروحــة آنــذاك.

ننتقل إلى حديث بيان الخارجية السعودية عن أن “القضية الجنوبية عادلة… لكن”، وهي الجزرة السياسية المرهقة حتى للإدارة 
قــة أمــام 

ّ
الســعودية المســؤولة عــن ملــف اليمــن؛ إذ إنهــا لا ترحّّــل الحلــول لأنهــا لا تمتلــك حلــولا حقيقيــة، بــل تمتلــك جــزرة سياســية معلّ

حصــان أزمــة يمنيــة لــم يعــد يحتمــل الخــروج مــن الإســطبل إلى ميــدان ســباق مليء بالــعثرات.

هــا ضمــن إطــار يــمني شــامل، لا تحــت ســقف دولــة جنوبيــة أو إدارة 
ّ
قــدّّم البيــان اعترافــا لفظيــا بالقضيــة الجنوبيــة، لكنــه اشترط حلّ

ذاتيــة، بمــا يــعني عمليــا ترحيــل القضيــة وإســقاطها مــن الحســابات السياســية عبر تفكيكهــا إلى قضايــا مناطقيــة داخــل الجنــوب، 
حضرميــة ومهريــة وشــبوانية وعدنيــة. وهــو خطــاب مناطقــي لا يتردد بعــض المســؤولين الســعوديين في تبنيــه، طــالما بقيــت القضيــة 
ضمــن إطــار يــمني ســقفه الأعلى حكــم يــمني، حتى وإن كان الواقــع الحــالي هــو حكــم ولايــة الفقيــه الحوثيــة. الرســالة واضحــة: القضيــة 

عادلــة، لكــن توقيتهــا وشكلهــا وحدودهــا ليســت بيدكــم.

أمــا مــا لــم يقلــه البيــان، وهــو الأهــم، فلا تهديــد صريــح باســتخدام القــوة، ولا حديــث عــن عقوبــات، ولا جــدول زمني، ولا بدائــل في 
حــال الرفــض؛ مــا يجعــل البيــان تحذيــرا منضبطــا لغويــا لا إعلان مواجهــة، لكنــه يفتــح البــاب أمــام تصعيــد غير مباشــر في حــال عــدم 

الاســتجابة.

والهــدف مــن ذلــك هــو كبــح المجلــس الانتقــالي لا كســره، وإدارة الجنــوب لا تفــجيره. غير أن تضييــق هامــش المنــاورة أمــام المجلــس 
قــد يدفــع الريــاض إلى اســتخدام أوراق ضغــط اقتصاديــة أو سياســية ســبق التلويــح بهــا، مــن بينهــا إغلاق المطــارات، أو التحشــيد 

العســكري، أو العــزل الســيا�سي التــدريجي تحــت عناويــن الدفــاع عــن “الحــدود”.

تــبني مقارباتهــا على استشــارات يمنيــة، لكنهــا باتــت  ومــن زاويــة أخــرى، وبــشكل موجــز، لا يمكــن القــول إن السياســة الســعودية 
تــدرك حقيقــة أصبحــت واقعيــة، وهي أنهــا كدولــة محوريــة في المنطقــة لــم تعــد تمتلــك تحالفــات حقيقيــة ومســتقرة في الداخــل اليــمني. 
فالخوثيون ذراع إيرانية صريحة، والإصلاح اليمني مرتبط بالتنظيم الدولي للإخوان المســلمين، مهما حاولت بعض تياراته نفي ذلك.

كانــت الخطيئــة الــكبرى، رغــم التراجــع عنهــا لاحقــا، هي إنشــاء كيانــات جهويــة داخــل الجنــوب، وهــو تصــرف يناقــض المواقــف المعلنــة، 
ومنهــا الموقــف الــوارد في هــذا البيــان الــذي أكــد أن الجنــوب قضيــة وطنيــة، لكنــه في الوقــت نفســه يــشير إلى أنــه لا يمتلــك دولــة معترفــا 

بهــا للتحــرك وفــق “موافقــة ســيادية”، وهــو مــا يمثــل انتقاصــا لقــرار نقــل الســلطة الــذي أكــد مبــدأ الشــراكة.

ويظــل ســؤال افترا�ضي حاضــرا، وإن بــدا ســابقا لأوانــه: مــاذا لــو لــم تعــارض مــأرب الإصلاحــات الاقتصاديــة؟ ومــاذا لــو انطلــق الموقــف 
الســعودي مــن فــرض هــذه الإصلاحــات بــدلا مــن الــسعي إلى حلــول مــع الحوثــيين عبر المبــادرة العُُمانيــة التي تمنحهــم النصيــب الأكبر؟ 

هــل كانــت هــذه التطــورات ســتحدث؟.

اعترف بيــان الخارجيــة الســعودية، بصــورة غير مباشــرة، بــأن مجلــس القيــادة الرئــا�سي لا يمثــل الجنــوب تمثــيلا سياســيا حقيقيــا، 
نجــز طــوال ســنوات، وهي معالجــة تتطلــب قــرارا ســعوديا واضحــا، حتى وإن 

ُ
وأن معالجــة الفــراغ الأمني والإداري في المحافظــتين لــم تُ

حــاول البيــان الإيحــاء بــأن الأمــر محصــور في صلاحيــات رشــاد العلــيمي.

بــل ينطلــق مــن افتراض أنــه لا يملــك حــق المبــادرة أصلا، ويذهــب إلى القــول إن هــذا  فالبيــان لا يناقــش سبــب تحــرك الجنــوب، 
التحــرك يضــر بالقضيــة الجنوبيــة. والحقيقــة أن القضيــة الجنوبيــة لــم تتضــرر مــن تحــرك عســكري، بــل تضــررت مــن التســويف 

أفــق. الســيا�سي، وتدويــر الأزمــة، وإبقــاء الجنــوب بلا 

اللغــة  بسبــب  بــل  بالانسحــاب،  المطالبــة  بسبــب  لا  الجنوبــي،  الانتقــالي  المجلــس  في  المســؤولين  البيــان  يغضــب  أن  المــرجح  ومــن 
المســتخدمة تجــاه القضيــة الجنوبيــة، وهي لغــة متكــررة منــذ ســنوات مفادهــا: ن“حــن نحــدد لكــم متى تخدمــون قضيتكــم ومتى تضــرون 
بهــا”. وهــو مــا يســتدعي، برأيــي الشخ�صي، مقاربــة ســعودية أكثر جديــة وواقعيــة مــع المجلــس الانتقــالي الجنوبــي، الــذي لا يــزال يــرى في 

الريــاض حليفــا لا خصمــا سياســيا.
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وأخيرا، أرى أن تجــاوز هــذا البيــان لا يكــون بمواجهتــه، بــل بالبنــاء على مــا لــم يقلــه، والانــطلاق نحــو حــوار جــاد وحقيقــي تختــار 
الريــاض زمانــه ومكانــه، ولــو كان في العاصمــة عــدن لكان وقعــه أقــوى. حــوار لا يُُطلــب فيــه مــن الجنــوب التــخلي عــن مكاســبه الميدانيــة، 
ويقــوم على ضمانــات سياســية وشــراكة أمنيــة حقيقيــة، مقابــل جــدول زمني لحــل القضيــة الجنوبيــة خــارج إطــار الأزمــة اليمنيــة. 

 بقبــول إقلــيمي أو دولي، والجنــوب يرفضــه ويرفــض نتائجــه.
َ
فقضيــة الجنــوب وُُلــدت مــن فشــل مشــروع وحــدة لــم يحــظَ

والمشجّّــع في هــذا الســياق أن بيــان الخارجيــة الســعودية لــم يشــر صراحــة إلى مشــروع الوحــدة اليمنيــة، وهــو مــا قــد يــدل على وجــود 
رغبــة في فتــح مســار حــوار جديــد يُُســهم في تحريــك الأزمــة، وتحويــل مكاســب حضرمــوت مــن مكاســب جنوبيــة داخليــة إلى مكاســب 

إقليميــة تكــون الســعودية وســلطنة عُُمــان مــن المســتفيدين منهــا لا المتضرريــن.
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